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 Ecologyعلم البيئة 

 -البيئة لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها فنقول:
الثقافية،  والبيئة  الاجتماعية  والبيئة  الصحية،  والبيئة  الصناعية،  والبيئة  الزراعية،  البيئة 

المجالات  بهذه  المتعلقة  البشرية  النشاطات  علاقة  ذلك  ويعنى   …والسياسية…. 

العالم الألماني   Ecology وقد ترجمت كلمة البيئة” التي وضعها  اللغة العربية بعبارة “علم  إلى 
ومعناها  Oikos م بعد دمج كلمتين يونانيتين هما1866عام   Ernest Haeckel ارنست هيجل

بالوسط  Logos مسكن، و بأنها “العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية  ومعناها علم وعرفها 
في  وتواجدها  معيشتها  وطرق  وتغذيتها،  الحية  بالكائنات  العلم  هذا  ويهتم  فيه  تعيش  الذي 

سكني تجمعات  أو  مثل  مجتمعات  الحية  غير  العوامل  دراسة  أيضاَ  يتضمن  كما  شعوب،  أو  ة 
الفيزيائية والخصائص  والهواء(  المياه  غازات  الإشعاعات،  الرطوبة،  )الحرارة،  المناخ   خصائص 

 .والكيميائية للأرض والماء والهواء

ويتفق العلماء في الوقت الحاضر على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل  
بالنسبة  الخارج فالبيئة  بها.  تقوم  التي  العمليات  في  وتؤثر  الحية  الكائنات  فيها  تعيش  التي  ية 

كل  يتضمنه  وما  والهواء  والماء  التربة  على  يحتوي  والذي  فيه  يعيش  الذي  “الإطار  للإنسان 
بالحياة. وما يسود هذا   تنبض  الثلاثة من مكونات جماديه، وكائنات  العناصر  عنصر من هذه 

ظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية ومغناطيسية. الخ ومن علاقات الإطار من م
 .متبادلة بين هذه العناصر

الظروف  وعن  الطبيعية  مكوناتها  عن  الحديث  هو  إذن  البيئة  مفهوم  عن  فالحديث 
 .والعوامل التي تعيش فيها الكائنات الحية

 :وقد قسم بعض الباحثين البيئة إلى قسمين رئيسين هما

–   : الطبيعية  أو   البيئة  وجودها  في  للإنسان  دخل  لا  التي  المظاهر  عن  عبارة  وهي 
والجوفي  السطحي،  والماء  التضاريس،  المناخ،  البحار،  الصحراء،  مظاهرها:  ومن  استخدامها 
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والحياة النباتية والحيوانية. والبيئة الطبيعية ذات تأثير مباشر أو غير مباشر في حياة أية جماعة  
 .من نبات أو حيوان أو إنسان  Population  حية

: المشيدة  النظم   البيئة  ومن  الإنسان  شيدها  التي  المادية  الأساسية  البنية  من  وتتكون 
الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خلال الطريقة 

الط البيئة  غيرت  والتي  حياتها،  المجتمعات  بها  نظمت  البشرية، التي  الحاجات  لخدمة  بيعية 
وتشمل البيئة المشيدة استعمالات الأراضي للزراعة والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات 
والمدارس   التجارية  والمراكز  الصناعية  المناطق  وكذلك  الصناعية  المناطق  وكذلك  الطبيعية 

 .والعاهد والطرق…الخ

الطبيعي والمشيد هي كل لنقل    والبيئة بشقيها  أو  الكرة الأرضية،  متكامل يشمل إطارها 
كوكب الحياة، وما يؤثر فيها من مكونات الكون الأخرى ومحتويات هذا الإطار ليست جامدة بل  
أنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة والإنسان نفسه واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما  

لفهم الشامل على لسان السيد يوثانت الأمين العام للأمم  في ذلك أقرانه من البشر، وقد ورد هذا ا
بديل  لنا  وليس  على ظهر كوكب مشترك..  نسافر سوية  أبينا  أم  شئنا  “أننا  قال  المتحدة حيث 
معقول سوى أن نعمل جميعاً لنجعل منه بيئة نستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة  

الع وهو  الإنسان  من  يتطلب  هذا  و  البيئة  آمنة”.  مع  يتعامل  أن  الحياة  بين صور  الوحيد  اقل 
البيئة والعلاقات   بالرفق والحنان، يستثمرها دون إتلاف أو تدمير… ولعل فهم الطبيعة مكونات 

 .المتبادلة فيما بينها يمكن الإنسان أن يوجد ويطور موقعاً أفضل لحياته وحياة أجياله من بعده

البيئة، وفق توصيات مؤتمر ستوكهولم، إلى ثلاثة عناصر يمكن تقسيم   عناصر البيئة :
 هي: 

: أولا:   الطبيعية  الجوي،  البيئة  الغلاف  هي:  وثيقاً  مترابطة  نظم  أربعة  من  وتتكون 
الغلاف المائي، اليابسة، المحيط الجوي، بما تشمله هذه الأنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن، 

النباتات   والحيوانات، وهذه جميعها تمثل الموارد التي اتاحها الله  ومصادر للطاقة بالإضافة إلى 
 .سبحانه وتعالى للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى 
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الكائنات  وكذلك  ومجتمعه،  وأسرته  “الفرد”  الإنسان  وتشمل   : البيولوجية  البيئة   : ثانيا 
 .جية جزءاً من البيئة الطبيعيةالحية في المحيط الحيوي وتعد البيئة البيولو 

الذي   العلاقات  من  الإطار  ذلك  الاجتماعية  بالبيئة  ويقصد   : الاجتماعية  البيئة   : ثالثا 
يحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره، ذلك الإطار من العلاقات الذي هو الأساس في تنظيم  

، أو بين جماعات متباينة  أي جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها بعضهم ببعض في بيئة ما
بالنظم   يعرف  ما  العلاقات  تلك  أنماط  وتؤلف  متباعدة،  بيئات  في  وحضارة  معاً  متشابهة  أو 

 الاجتماعية . 

حياته    في  تساعده  لكي  حضارية  بيئة  الطويلة  حياته  رحلة  خلال  الإنسان  واستحدث 
الفضاء لغزو  الأجواء  واخترق  الأرض  للإ  .فعمّر  الحضارية  البيئة  في وعناصر  تتحدد  نسان 

 جانبين رئيسيين هما  

كل ما استطاع الإنسان أن يصنعه كالمسكن والملبس ووسائل    -الجانب المادي:  -أولًا:
 النقل والأدوات والأجهزة التي يستخدمها في حياته اليومية،

فيشمل عقائد الإنسان و عاداته وتقاليده وأفكاره وثقافته    -الجانب الغير مادي:  -ثانياً: 
 .ما تنطوي عليه نفس الإنسان من قيم وآداب وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبةوكل 

وإذا كانت البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته  
من غذاء وكساء ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر، فإن أول ما يجب على الإنسان  

ة أن يفهم البيئة فهماً صحيحاً بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعلاتها  تحقيقه حفاظاً على هذه الحيا
المتبادلة، ثم أن يقوم بعمل جماعي جاد لحمايتها وتحسينها و أن يسعى للحصول على رزقه وأن 

 .يمارس علاقاته دون إتلاف أو إفساد 

 البيئة والنظام البيئي 

ه من كائنات حية ومواد حية  ويقصد بالنظام البيئي : أية مساحة من الطبيعة وما تحوي
في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بين الأجزاء الحية وغير 
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الحية، ومن أمثلة النظم البيئية الغابة والنهر والبحيرة والبحر، وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ  
المجت منها  يتكون  التي  الحية  الكائنات  كل  الاعتبار  والطلائعيات  في  البدائيات،   ( البيئي  مع 

الرياح، طول  التربة،  )تركيب  الحية  البيئة غير  عناصر  والحيوانية( وكذلك كل  النباتية  والتوالي 
الإنسان   ويأخذ  التلوث…الخ(  الرطوبة،  البيئي    –النهار،  النظام  كائنات  مكانة خاصة    –كأحد 

على النظام البيئي وعلى حسن    –ملموس    إلى حد   -نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو المسيطر
 .تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه


